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ل إلى موضوع الساعة في زمن كورونا
ّ
مسلسل تسجيلي أميركي تحو

 يمكـــن القـــول إن من أهم الأســـباب 
الرئيســـية التي جعلت مسلسل ”النمر 
هـــذا  كل  يحقّـــق   (TIGER KING) الملـــك“ 
الاهتمـــام، أولا، أنـــه يصـــوّر تفاصيل 
داخلية كثيرة في العلاقة بين الإنســـان 
و“القطط الكبيرة“، أي النمور والأسود 

والفهود وغيرها.
شـــديدة  دائمـــا  العلاقـــة  وكانـــت 
الجاذبيـــة، فيهـــا الكثيـــر من الســـحر 
والغموض، خاصة عندما نشـــاهد كيف 
يمكن أن يســـيطر الإنسان، ويتعامل عن 
قـــرب، مع هـــذه الحيوانات المفترســـة 
المعروفة بتقلبها الشـــديد من الوداعة 
إلى العدوانيـــة والهجومية والتوحّش، 
بل إننا نشـــاهد في هذا المسلسل، أكثر 
من مرة، كيف يفقد أحـــد النمور صبره 
علـــى بني الإنســـان فيهاجمه ثم يجذب 
قدمـــه ولا يريد أن يتركهـــا قط، أو كيف 
يقضم نمـــر آخر ذراع امـــرأة من ضمن 
العاملين في حديقة الحيوانات الخاصة 
الغريـــب  الرجـــل  يمتلكهـــا  كان  التـــي 
الأطـــوار الذي أطلق على نفســـه اســـم: 
جو إكزوتيـــك (ويمكن اعتبـــاره البطل 
الرئيســـي للمسلسل)، الأمر الذي يؤدّي 
إلـــى بتر ذراع المـــرأة. ورغم ذلك تعود 
إلى العمـــل في نفس الحديقة، تشـــدّها 
قوة غامضـــة لا يمكن فهمهـــا، إلى هذا 

العالم. عالم القطط الكبيرة.

النجوم على الخط

من جهة أخرى، يجد الجمهور نفسه 
مشـــدودا إلى مسلســـل ”النمـــر الملك“ 
بســـبب غرابة جميع الشخصيات التي 
تظهر فيه، فهي لا تبدو ســـوية تماما بل 
فيها قـــدر كبير من الانحراف والجنون، 
جنـــون التملّـــك وجنون الاســـتعراض 
والنرجســـية أو الولع الشـــديد بالذات 

بشكل مرضي.

ويمكـــن القـــول إنه لو لـــم تكن هذه 
نفســـها  بتصوير  مولعة  الشـــخصيات 
تفاصيـــل  أدقّ  وتصويـــر  باســـتمرار 
حياتهـــا عبر المراحـــل المختلفة، وفي 
جميـــع الأوقـــات، والاحتفـــاظ بهـــا في 
عشـــرات الشـــرائط، لما أمكن صنع هذا 

المسلســـل. فالمخرجان اللذان أخرجاه 
وهمـــا إريـــك غـــود وربيـــكا شـــاكلين، 
يعتمـــدان بدرجة أساســـية علـــى كل ما 
توفّر -وهو كثير- من شـــرائط الفيديو 
والتســـجيلات المباشـــرة التـــي توثّق 
لكل شـــيء، بما فـــي ذلك المشـــاجرات 
والصراعـــات بـــل والتهديـــدات بالقتل 

أيضا.
وممّـــا لفـــت أنظـــار الملاييـــن مـــن 
الأميركيين للمسلســـل، اهتمـــام الكثير 
مـــن الشـــخصيات العامة والمشـــاهير 
من أمثال كيـــم كارداشـــيان وغيرها به 
والتعليـــق عليه على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ثم ما أثاره من غضب بعض 
الذيـــن ظهروا فيـــه، واتهامهـــم لصناع 
العمل بتشـــويه صورتهـــم، أو بالنظرة 
الأحادية عمومـــا، والتعبير عن هذا في 
الصحف الشـــعبية. وبوجه عام أصبح 
”النمر الملك“ هو موضوع الســـاعة في 

زمن كورونا!

طموح جامح

يبدأ المسلســـل مـــن النهاية ويرتد 
إلـــى البدايـــات الأولى، أي مـــن إعلامنا 
بوضوح أن جو إكزوتيك قد أصبح وراء 
أســـوار السجن، وســـنعرف في ما يلي 
أنه حكم عليه بالســـجن لمـــدة 22 عاما 
بعـــد إدانته في 21 تهمـــة. ورغم ذلك ما 
زال الرجـــل قادرا على التحـــدّث هاتفيا 
من وراء الأســـوار، متوّعدا بأنه سيُوجّه 

ضربته المضادة ولن يستسلم.
وهذا المدخل لكي يشـــدّنا إلى عالم 
هذا الرجـــل، كرجل عصامـــي، مهووس 
بالقطط الكبيرة، وبامتلاكها، اســـتطاع 
أن يشـــيّد حديقة حيوانـــات خاصة في 
أوكلاهومـــا، ويجعل منهـــا نقطة جذب 
تحقّق له الكثير من المال، ثم أخذ يتوسّع 
مع زيادة أعـــداد المتردّدين عليها الذين 
يدفعون مبالغ طائلة، مقابل الاســـتمتاع 
بلحظات يقضونها في مداعبة الأشـــبال 

الصغيرة من الأسود والنمور.
ولكـــن هذا الرجل الغريـــب الأطوار، 
الذي يتفاخر بكونه مثليا، ويتزوّج ثلاثة 
من الشـــباب علانية أمـــام الكاميرا بعد 
أن أغواهـــم عن طريق القطـــط الكبيرة، 
بالتفرّغ لـــه والالتحاق بالعمل بحديقته 
التي يعتبرها دولته الخاصة. وسيصل 
جنونـــه إلـــى أن يصـــدّق أنـــه محصّن، 
وأنه مثل الأســـد الذي يقوم باستجلابه 
وترويضه، أي لا أحـــد يمكنه أن يصنع 
له شـــيئا، بل إنه يمكنه الفوز بالرئاسة 
الأميركية فيرشّح نفسه، ولكنه ينسحب 

ليترشّح لمنصب عمدة الولاية.
يتســـبّب  الجامـــح  الطمـــوح  هـــذا 
لصاحبه في الكثير من المشـــاكل سواء 
مـــع أصدقائـــه ورفاقـــه ومـــن يعادونه 
ويشـــعرون بالغيرة مـــن نجاحه، أو مع 

السلطات.

الشخصية الرئيسية الثانية البارزة 
فـــي المسلســـل، أو القطـــب الثاني في 
الصراع من أجل السيطرة، هي السيدة 
كارول باســـكين، التـــي تتزعّـــم جمعية 
لإنقاذ هذا النوع من الحيوانات، وتزعم 
أنهـــا ضد اســـتغلال الأشـــبال والعبث 
بأجسادهم عن طريق عرضهم للجمهور 
ولكنها  بمداعبتهـــم.  للناس  والســـماح 
تقـــوم بحبس الحيوانـــات التي تمكّنت 
مـــن تخليصها، داخل أقفـــاص، أي إنها 
تحرمهم من الحيـــاة الحرة، فلا تختلف 

بالتالي عن جو.
مـــن  الكثيـــر  العمـــل  وسيكشـــف 
التفاصيل التي تتعلق بحياتها الغريبة، 
مليارديـــر  مـــن  بزواجهـــا  وبالأخـــص 
أميركي هـــو الذي شـــجّعها على تربية 
القطط المتوحشـــة، لكنهما اختلفا معا 
بعـــد أن أصـــرّ الرجل على نقل نشـــاطه 
إلى كوستاريكا في أميركا الوسطى، ثم 

اختفى تماما.
هذه المـــرأة لا تكف عن ملاحقة جو 
إكزوتيك والســـعي للاســـتيلاء على ما 
يمتلكه من حيوانات يتجاوز عددها 250 
حيوانا مـــن القطط المفترســـة الكبيرة 
والثعابين والقردة وغيرها، ويشـــنّ هو 
بدوره هجوما شرســـا عليها، ويعتبرها 
العـــدو رقم 1 بالنســـبة إليـــه ويتهمها 
علانيـــة بقتل زوجهـــا الثـــري، وإطعام 
جثتـــه للنمور. هناك جامـــع آخر للقطط 
الكبيرة هـــو جوزيف مالدونـــادو الذي 

يســـتخدمها كســـلاح جنســـي لإغـــواء 
الجنس  وممارسة  الحسناوات  الفتيات 
معهنّ. فقد اكتشـــف أن الفتيات يعشقن 
وأنهـــا  المتوحشـــة،  القطـــط  مداعبـــة 

تثيرهنّ جنسيا.
هذا الرجل يتمكّن من تكوين ”قبيلة“ 
خاصـــة به، وينصب نفســـه ”إلها“ على 
غرار قبيلة تشارلز مانسون، وقد أسّس 
حديقـــة حيوانات خاصـــة يحتفظ فيها 

بعشرات الأسود والنمور.
يســـتعين جـــو إكزوتيـــك بمخـــرج 
تلفزيونـــي محترف لتصوير كل ما يقوم 
به من نشـــاطات فـــي حياتـــه اليومية، 
برنامـــج  وإخـــراج  تصويـــر  والأهـــم، 
تلفزيوني يقدّمه ويبثّه يوميا عبر قناته 
الخاصة على شـــبكة يوتيـــوب، ويجمع 
من خلالـــه الكثير من المال، وفي الوقت 
نفســـه يصوّر أغانيه ويـــروّج لها، فهو 

يجيد أداء الأغاني الريفية.

قصة صعود وهبوط

الصراع بين جو وكارول ســـيتطوّر 
وســـيصل إلى الـــذروة بعد أن يســـعى 
جو لقتل غريمته، ويســـتأجر شـــخصا 
يمنحه 3 آلاف دولار لقتلها. ولكن الرجل 
يتراجـــع، ويزعـــم في المسلســـل أنه لم 
يكن ســـيفعل أصلا وأنه احتال على جو 

للحصول على المبلغ.
ويمكن اعتبار المسلسل بأكمله قصة 
صعود وسقوط جو إكزوتيك كشخصية 
تراجيديـــة تصـــل إلى قمـــة النجاح، ثم 
يأتي الســـقوط المرعب بعـــد أن يتخلّى 
عنـــه الجميع، بمـــا في ذلـــك ”أزواجه“ 
ومســـاعدوه ومصـــوّره وشـــريكه، ولن 
يبقى بجانبه سوى شخص واحد يعجز 
عن تقديم شهادته أمام القضاء. فلا أحد 

يستدعيه أصلا.
يناقـــش المسلســـل موضوعـــا كان 
يجـــب أن يلقـــى اهتمامـــا أكبـــر، هـــو 

مـــدى قانونيـــة امتلاك هـــذا النوع 
مـــن الحيوانات المفترســـة داخل 

من  خاصـــة  حيوانـــات  حدائـــق 
الواضـــح أنهـــا لا تخضع لأي 

نوع من الرقابة أو الإشـــراف 
الرســـمي الحكومـــي. فنحن 
على ســـبيل المثـــال نعرف 
فـــي  كان  الـــذي  جـــو  أن 
بالقطط  مولعـــا  البدايـــة 
بقتـــل  يقـــوم  الكبيـــرة، 
تتقدّم  أن  بعـــد  النمـــور 
في العمر ولا تصبح لها 

نفـــس الجاذبية الســـابقة 
والقدرة على إغراء الجمهور 

بمداعبتها.
عـــن  جـــو  يبتعـــد  كمـــا 

الاهتمـــام بالحيوانـــات، بعـــد أن 
يتصاعد هوســـه بذاتـــه، ولجوئه 

إلى الاختـــلاس والتحايل والتزوير 

للحصـــول علـــى المـــال لدعـــم حملتـــه 
الرئاســـية ثم حملـــة انتخابـــات عمدة 
الولاية التي يفشـــل فيهـــا بالطبع. فلم 
يعد أحد يأخذه على محمل الجد، ويفقد 
احترام مســـاعديه، وتعاطـــف أصدقائه 
وأزواجـــه الذين ينتحـــر أحدهم بعد أن 
دفعـــه جو وشـــجعه، على الإفـــراط في 

تعاطي المخدرات.
فـــي المسلســـل شـــخصيات أخرى 
كثيرة، منها شخصيات إجرامية ضالعة 
في الإجرام مثل جيف لو، الذي يوصف 
في المسلسل بأنه الشخصية الحقيقية 
لشـــخصية تونـــي مونتانا، بطـــل فيلم 
”الوجـــه ذو الندبة“، أي تاجر المخدرات 
الذي يقوم بدوره آل باتشينو في الفيلم 

الشهير.

فهو مجـــرم محترف لـــه الكثير من 
الســـوابق، يعترف بأنه مـــارس العنف 
والســـرقة، وهو يتظاهـــر بأنه ملياردير 
يمتلـــك قصـــرا فخما فـــي لاس فيغاس، 
وأسطولا من الســـيارات ويجمع حوله 
عددا من أجمل الفتيات، ممّا يشجع جو 
على الاســـتعانة به كشريك عندما تشتدّ 
أزمتـــه المالية بعد أن يخســـر القضية 
التـــي رفعتها ضـــده كارول باســـكين، 
ويجد أنه مضطرا إلى دفع مليون دولار 

لها كتعويض.

إثارة وتشويق

لكـــن بعد أن يكون جو قد نقل ملكية 
حديقتـــه وكل ما يمتلكه مـــن حيوانات 
إلى هذا الرجل لكي يتحاشى الاستيلاء 
عليها من قبل كارول، سيتضح أن جيف 
لو ليس ســـوى محتال صغير، اســـتغل 
جو، ثم استخدم ملكيته للقطط الكبيرة 
لإغـــراء آخرين بمشـــاركته في إنشـــاء 
حديقة أكبر في كاليفورنيا، قرب الحدود 

المكسيكية، دون أن يدفع شيئا.
وموضوع المسلسل هو الفساد الذي 
ينتج عن الصراع علـــى المال والنفوذ، 
وضراوة الصراع علـــى الملكية، وكيف 
يصبـــح القتـــل والتزويـــر والتحريض 
والاحتيـــال مبرّرا في هذا الســـياق، إلاّ 
أن نقطة الضعف الأساســـية في العمل، 
تكمن في كونه يتيح مســـاحة واســـعة 
لجميـــع الشـــخصيات لتقديـــم وجهات 
نظرها مســـتعينة بما في مخزونها من 
شـــرائط وصـــور وتســـجيلات، دون أن 
يتيح مســـاحة موازية للأطراف الأخرى 
من خارج هذا العالم (باســـتثناء ضابط 

شرطة محلي).
فقد كان مهمّا أن نستمع إلى نماذج 
مـــن الجمهور الذي يتردّد على مثل هذه 
الأماكن، وكيف أصبـــح ينظر إليها بعد 
أن انكشـــف الكثيـــر مـــن تفاصيل ذلك 

الصراع الذي وصل إلى الجريمة.
جاء في  إلاّ أن ”النمـــر الملك“ 
الوقـــت المناســـب تمامـــا، في 
فتـــرة العـــزل الصحـــي الذي 
أنفســـهم  الأميركيون  وجـــد 
خاضعيـــن لـــه اضطـــرارا، 
مشـــاهدة  علـــى  فأقبلـــوا 
الحلقـــات الســـبع التـــي 
عرضهـــا  زمـــن  يصـــل 
إلـــى خمس ســـاعات، 
ففيهـــا كل عناصـــر 
والأسود  النمور  الإثارة؛ 
الإنســـان  تداعـــب  وكيـــف 
لها،  بمداعباتـــه  وتســـعد 
وامتلاك الأسلحة، والجنس، 
والإثارة الجنسية، والانتحار، 
والجريمـــة. أليســـت هذه هي 
العناصر المثيرة في الســـينما 

الأميركية عموما؟

جنون الاستعراض والنرجسية

عرضت شــــــبكة نتفليكس مؤخرا المسلسل التســــــجيلي «النمر الملك» الذي 
يتكوّن من ســــــبع حلقات، ويسير على نهج برامج تلفزيون الواقع، ورغم أنه 
ــــــي يتناولها، فإن الكثير من  لا يمكن اعتباره «تســــــجيلا» صرفا للوقائع الت
الشخصيات التي تظهر في المسلسل تقوم بإعادة التمثيل أمام الكاميرا لما 
تفعله في حياتها اليومية. وقد أقبل الملايين من المشــــــاهدين على المسلسل 

الذي أصبح «ظاهرة» ومثيرا للكثير من الجدل في الفترة الأخيرة.

«النمر الملك» وكل هذا الضجيج

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

القطط الكبيرة مثيرة للحسناوات

كارول باسكين تزعم أنها 

ضد استغلال الأشبال والعبث 

بأجسادهم عن طريق عرضهم 

للجمهور والسماح للناس 

بمداعبتهم. ولكنها تقوم 

بحبسهم ل بأكمله قصة 
يك كشخصية 
ــة النجاح، ثم 
عـــد أن يتخلّى 
م ح

لـــك ”أزواجه“
وشـــريكه، ولن 
ص واحد يعجز
ضاء. فلا أحد 

وضوعـــا كان 
ا أكبـــر، هـــو
ـــذا النوع
ــة داخل
من  صـــة 

ع لأي 
راف 
حن 
ف 
ي 

ة 
ور 

عـــن 
بعـــد أن 
 ولجوئه
والتزوير

تكمن في كونه
لجميـــع الشـــخ
نظرها مســـتعي
شـــرائط وصـــو
يتيح مســـاحة
من خارج هذا ا
شرطة محلي).
فقد كان مه
مـــن الجمهور
الأماكن، وكيف
أن انكشـــف ال
الصراع الذ
إلاّ أن
عع

الوقـــت
فتـــرة
وجــ
خاض
فأ
ا

وك
وت
وامت
والإثا
والجر
العناص
الأميركي

بحبسهم

«النمر الملك» جاء في 

الوقت المناسب، في فترة 

العزل الصحي الذي وجد 

الأميركيون أنفسهم 

خاضعين له اضطرارا
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